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 ما، من أجل تهدئة الأوضاع
ٍ
كان الأمر الإضافي والمهم، الذي دعا واشنطن إلى التحرك باتجاه عمل

 مـن الضفـة الغربيـة والقـدس المحتلـة، وبعـد تلقيهـا نسـبة عاليـة مـن اليـأس
ٍ
الدمويـة القائمـة في نـواح

بشأن حصول أيةّ إمكانية لعودة الحياة إلى طبيعتها، هو شعورها بأن القيادة الفلسطينية ليست
 عنها، وبالتالي تتحسّب

ٍ
لها سيطرة مطلقة على تلك الأوضاع، باعتبارها هبّة شعبية قامت بمعزل

كثر حرجًا، خاصة وبعد إهمالها ملف الصراع القائم، منذ وصول لأن تصل الأمور إلى مرحلة تكون أ
يــل مــن  مســدود، أواخــر أبر

ٍ
يــق المفاوضــات السياســية بين الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي إلى طر

العام الماضي.

لكن ما يحِدّ من يأسها، هو شعورها بأن لديها ثقةً كاملة بشأن مقدرتها على احتوائها كافة الأزمات،
والخاصة بالقضية الفلسطينية، ويُسهّل عليها بأن أمامها الآن شخصين متلهفين جدًا للعودة إلى
كثر من أي وقت مضى باستئناف المفاوضات حتى برغم تواجد اتهامات ما قبل تلك الهبّة، ومعنيين أ

متبادلة بأن الآخر هو سيّد التحريض على العنف وسببه الأول.

يــد بواســطتها، جعــل نهايــة للأحــداث والخــروج بأقــل فرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتانيــاهو يُر
الخسائر، رغبةً منه في استرجاع الهدوء من ناحية والفرار من الناحية الأخرى من أن يضطرّ إلى إدخال
مُنغّصيه وأنداده من المعارضة، في متن حكومته الهشّة والآيلة للسقوط منذ أول أمرها، برغم نجاتها

من حجب الثقة عنها، عدّة مرات سابقة.
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كمــا أن مــن شأنهــا مُساعــدة الرئيــس الفلســطيني أبــو مــازن علــى اســتعادة الســيطرة علــى الأوضــاع
الداخلية، كونه لا يفضّل الدخول في انتفاضة ثالثة ويؤيدّ بدلاً عنها، تأسيس مقاومة شعبية سلميّة،
يـد تأجيجهـا، باعتبارهـا لـديها فرصـة بـرأسين: كسـب خاصـة وأن ذهنـه ملـئ بـالشعور، بـأن حمـاس تر
أوراق إضافية بشأن التهدئة المنتظرة مع إسرائيل، والتقليل من سيطرة السلطة الفلسطينية على

الضفة الغربية، إلى أقل نقطة. 

ير الخارجية الأمريكي جون كير” الذي قامت واشنطن بدفعه نحو الأزمة، والذي من المفترض أن وز
يســوق أمــام الجــانبين الفلســطيني والإسرائيلــي، مقترحــات مــن أجــل التهدئــة، بــدا مرتبكًــا ومشوشًــا
بشـأن كيفيـة التعـاطي معهمـا، خاصـة بعـد إذعـانه لــ “نتانيـاهو” بإلغـاء فكـرة عقـد لقـاء قمّـة تجمعـه
وأبومــازن بحضــور الملــك الأردني عبــدالله الثاني بعــد أن أبــدى الأردنيــون مــوافقتهم علــى اســتضافتها،
مستعيضًا عنها بضرب موعدٍ للقائين منفصلين، كل على حِدة، أحدهما في الغرب معه، والآخر في

الشرق مع أبومازن.

فالســيد كــيري يعلــم بــأن نســبة أن تُســفر مقترحــاته عــن شيء “مهــم” تبــدو ضعيفــة، والــتي بحســبها
تتمحـور في خفـض مسـتوى العنـف، عـدم تغيـير الوضـع القـائم في الحـرم القـدسي، تجميـد الاسـتيطان
لفــترة مــا، اســتئناف المســيرة السياســية، وحــتى في ضــوء الموافقــة علــى اســتئناف المســيرة، فعلاوة علــى
كتوبر التجربة السابقة، عندما فشل لقاء شرم الشيخ، الذي كان يهدف إلى إنهاء انتفاضة الأقصى في أ
عام ، برغم وجود اليسار في الحكم، فإن عمليات الابتزاز المكثّفة التي تعرضّ لها وهو في طريقه

كُلها. لعقد اللقاء، قد آتت أُ

حيــث تراجــع عــن تصريحــات سابقــة تمــس بإسرائيــل، وبالتــالي أدّت إلى تــوفير غطــاءٍ جيّــدٍ للتصــعيد،
وبغض النظر عن قضية الأقصى حيث تبدي إسرائيل ميلاً ملحوظًا – وإن كان مُغلفًا في لعبة ما –
وذلك من أجل عودة الهدوء إلى قواعده بسلام، فهناك محافل دولية ومحلية، تخشى من أنها لا
يمكنهـا تجميـد الاسـتيطان، إلاّ إذا كـان شفاهـةً فقـط، بسـبب ارتبـاطه بحيـاة الحكومـة وبحياتهـا هـي

نفسها.

 جيّــدة علــى
ٍ
 عــام، لا يجــب عليهــم تعليــق آمــال

ٍ
يجــدر الفهــم ممــا ســبق، بــأن الفلســطينيين بشكــل

مســاعي كــيري، باعتبارهــا ثرثــرة وحســب، حــتى برغــم تســليمهم لــه إخطــارًا يُفيــد بــأن إسرائيــل هــي
المعتدية، فعلاوةً على أنها وكما مر بنا، تم ابتزازها مسبقًا، فإن كيري نفسه يأخذ موقفًا مخالفًا لهم
ولرغبــاتهم، ويــأتي ذلــك في ضــوء مــا تُكنّــه إدارة بــاراك أوبامــا، الــتي داومــت علــى تحــذير الســلطة مــن
الانجـرار نحـو اتخـاذ قـرارات منفـردة، متماهيـةً مـع الكـونغرس الأمريـكي الـذي أعـرب عـن تعـاطفه مـع

إسرائيل وندد بالسلطة الفلسطينية وهدد بمعاقبتها ماليًا وسياسيًا.

كمــا أن الإسرائيليين مــا فتئــوا يكشفــون، عــن أنهــم لا يكترثــون بشكــل جــاد بشــأن الهبّــة الفلســطينية
يبًا، ولن تُقلقهم كثيرًا أية خطوات تقوم الدائرة، باعتبارها أحداثًا طارئة ستنتهي من تلقاء نفسها قر
بهــا الســلطة الفلســطينية وإن تعلّقــت باســتحضار أحــد خياراتهــا المتاحــة – في نظرهــا علــى الأقــل -،
وخاصةً ذلك المتمثّل في تعاملها مع إسرائيل كدولة قائمة، وليست كسلطة ضعيفة، باعتبارها لديهم

خطوات منفردة.
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